شرح كتاب (العبودية) لشيخ الإسلام ابن تيمية |[ 8 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ الثَّانِي مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ 46 بَعْدَ الـ 41 الْمُوَافِقِ لِلثَّامِ مِنْ شَهْرِ يُونْيُو مِنَ السَّنَةِ الْخَلْفِ وَمَعَ الْمَجْلِسِ الثَّامِنِ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ الْعُبُودِيَّةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَطَيَّبَ ثَرَاهُ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَاللهُ تَعَالَى ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ الْهَجْرَ الْجَمِيلَ وَالصَّفْحَ الْجَمِيلَ وَالصَّبْرَ الْجَمِيلَ. الْهَجْرُ الْجَمِيلُ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا ابْتَعَدَ أَوْ هَجَرَ إِنْسَانًا أَلَّا يُؤْذِيَهُ. الْهَجْرُ الْجَمِيلُ قَالَ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْهَجْرَ الْجَمِيلَ هُوَ هَجْرٌ بِلَا أَذًى، خَلَاصْ أَنْتَ فِي حَالِكَ وَأَنَا فِي حَالِ دُونَ أَنْ يَغْتَابَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَأَنْ يَفْتَرِيَ الْكَذِبَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ وَأَنْ يُؤْذِيَ بَعْضُنَا خَلَاص، هَذَا اسْمُهُ الْهَجْرُ الْجَمِيلُ. الْهَجْرُ الْجَمِيلُ الَّذِي هُوَ مُقَاطَعَةٌ أَنْ تُقَاطِعَهُ. بِلَا أَذًى، خَلَاص، أَنْتَ فِي حَالِكَ وَأَنَا فِي حَالِي. اِخْتَلِفْ. يَعْنِي يَكُونُ أَدَبٌ وَ... الْيَوْمَ أَسْمَعُ يَعْنِي سُبْحَانَ اللَّهِ بَعْضَ النَّاسِ... يَعْنِي مَا أَدْرِي وَاللَّهِ يَعْنِي... الَّذِي شَابَ شَعْرُهُ لِمَاذَا يَكْذِبُ؟ وَانْحَنَى ظَهْرُهُ وَاقْتَرَبَ أَجَلُهُ، لِمَاذَا يَكْذِبُ عَلَى... الْخَلْقِ؟ يَعْنِي بَعْضَ النَّاسِ... إِنْسَانٌ مَا أَدْرِي وَاللَّهِ مَا مَا أَجِدُ لَهُ وَصْفًا. يَقُولُ تَعَلَّمْنَا الرُّجُولَةَ مِنْ أَصْحَابِ الْمَقَاهِي. اِنْتَبِهْ اِنْتَبِهْ يَعْنِي يَدْعُو النَّاسَ وَيَدْعُو شَبَابَ... الْأُمَّةِ بَدَلًا مِنْ أَنْ يَدْخُلُوا الْمَسَاجِدَ لَا... يَتَعَلَّمُونَ الرُّجُولَةَ مِنْ مِنْ أَيْنَ؟ مِنْ عِنْدِ الشِّيشَةِ... وَالْمُخَدِّرَاتِ. وَالْبَنْجِ وَالْحَشِيشِ... إِلَى آخِرِهِ، تَعَلَّمْنَا الرُّجُولَةَ مِنْ أَصْحَابِ الْمَقَاهِي. أَمَّا أَبْنَاءُ إِبْلِيسَ... اِنْتَبِهْ أَبْنَاءُ إِبْلِيسَ مِنَ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ النَّاسَ. وَيَتَّهِمُونَ النَّاسَ فِي أَعْرَاضِهِمْ. وَيُؤْذُونَكَ وَيَشْتِمُونَكَ وَيَسُبُّونَكَ. وَيَقُولُونَ عَلَيْكَ أَنَّكَ مُخَنَّثٌ وَأَنَّكَ وَأَنَّكَ مِنْ... أَهْلِ النَّارِ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ مِنَ السَّلَفِيِّينَ. وَاللَّهِ يَا خَالِدُ أَنَا مَا أَجِدُ لَكَ وَصْفًا، لَكِنْ أَنَا... أُذَكِّرُكَ يَا أُسْتَاذُ خَالِدُ. يَعْنِي مَا كَفَّرْنَاكَ. وَلَا اِتَّهَمْنَاكَ، لَكِنْ أَنَا أُذَكِّرُكَ بِزِيَارَتِكَ... لِلدُّكْتُورِ أَيْمَنَ نُوحٍ. لَمَّا كُنْتَ عِنْدَهُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ تَشْتَكِي. وَرَفَضَ بَعْدَهَا أَنْ يَجْعَلَكَ تُصَلِّي بِهِ بَلْ نَبَذَكَ وَصَلَّى... بِكَ إِمَامًا فِي بَيْتِهِ، تَذَكَّرْ يَا خَالِدُ. تَذَكَّرْ أَنَّكَ مَرَّةً بِلِبَاسِ الْأَزْهَرِ وَمَرَّةً... بِلِبَاسٍ وَمَرَّةً... بِلِحْيَةٍ كَذَا وَمَرَّةً بِلِحْيَةٍ وَمَرَّةً بِدُونِ لِحْيَةٍ وَمَرَّةً... تَذَكَّرْ يَا خَالِدُ. هَلْ أَنْتَ مَرِيضٌ نَفْسِيًّا أَمْ مُتَلَوِّنٌ؟ تَذَكَّرْ يَا خَالِدُ. مَنِ الَّذِي قَالَ عَلَيْكَ أَنَّكَ كَافِرٌ وَأَنَّكَ مِنْ أَهْلِ... النَّارِ وَأَنَّكَ مُخَنَّثٌ وَأَنَّكَ دَيُّوثٌ وَأَنَّكَ وَأَنَّكَ مَنْ... قَالَ أَنَّنَا وَأَنَّنَا مُرْتَزِقَةٌ؟ تَذَكَّرْ يَا خَالِدُ أَنَّكَ قَبْلَ سَنَوَاتٍ جَلَسْتَ مَعَ بَعْضِ... مَنْ يَنْتَمِي لِلتَّيَّارِ السَّلَفِيِّ وَظَلَلْتَ تُثْنِي عَلَيْهِ. وَتَمْدَحُ وَتَفْتَخِرُ أَنَّكَ تَجْلِسُ فُلَانًا. تَذَكَّرْ يَا خَالِدُ يَا أَخِي إِذَا كَانَ يَعْنِي وَلَا بُدَّ... فَاهْجُرْ هَجْرًا جَمِيلًا. لَا دَاعِي مِنَ الْمُرْتَزِقَةِ. نحنُ الفقراءُ الذين قَرُبْنا على القبرِ، ما نملكُ مِنَ اللهِ المُرتَزِق، الذينَ يُحافظونَ على دِينِهم، مَا مِنَ المرتزِقةِ الذينَ يتلعبونَ بالدُنيا، يا خالد، ويُقدِّسونَ البَشَر. وأنتَ تعي جيدًا لماذا هذا تقديسُ البشر. وأُذكِّرُكَ بزيارتِكَ للدكتور أيمن نور يا خالد، وأنهُ بعدَ أن اشتكيتَ لهُ مما فعلَ معكَ أو مما فعلتَهُ، أنِفَ أن يُصليَ خَلفَك. وجعلَكَ ذليلًا تُصلي أنتَ خَلفَهُ، معَ أن الدكتور أيمن يعني رجلٌ مسلم، أنا قلتُ رجلٌ مسلم، لكن لا هو من حملةِ القرآنِ ولا من حملةِ ولا يدعي أنهُ شيخٌ ولا يدعي أنهُ داعية. تذكر يا خالد، هل تذكر وقوفَكَ بينَ يدي اللهِ جلَّ وعلا؟ مَنْ قالَ في أخيهِ ما ليسَ فيهِ، سقاهُ اللهُ مِنْ طينةِ الخَبال. وما طينةُ الخَبالِ يا رسولَ الله؟ قال: عُصارةُ أهلِ النارِ حتى يخرجَ مما هو فيهِ، سأُحاجِجُكَ يا خالد. أنا وكلُّ من يمضي تحتَ لواءِ السلفي عما قلت، سنحاججُكَ أمامَ ربِّ العالمينَ سبحانهُ وتعالى. وعليكَ الصُّحُفُ ستُكتبُ شهادتُهم ويُسألون. ورضيَ اللهُ عن إمامِ أهلِ مصر بل أحد أئمةِ العالمِ وهو ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى عليه عندما قال ما تكلمت كلمة ولا عملت عملًا إلا وأعددت إجابته بين يدي الله أعدد إجابتك يا خالد أعدد إجابتك أمام رب العالمين عندما يحاججك أهل الدين وأهل الخير وأهل الصلاح ممن هم فقراء ممن لم يبيعوا دينهم ممن لم يرتكبوا الفواحش ممن لم يكونوا عملاء إلا لله والنصرة بدين الله اهجر هجرا جميلا يا خالد أنت تخاطب يعني أنت تعلمت الرجولة من أصحاب المقاهي لكننا تعلمنا الرجولة من بيوتنا وتعلمنا الرجولة من سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ومن سيرة الصحابة ومن سيرة التابعين ومن سيرة العلماء الربانيين في كل زمان ومكان فأنت تعلمت الرجولة يا خالد من المقاهي. ونحن تعلمناها من كتاب الله وسنة رسوله. صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم وسيرة العلماء الربانيين، فكل إناءٍ بما فيه ينضح. فهذا الهجر الجميل، اهْجُرْ هجرًا جميلاً. يعني اهجر هجرًا جميلاً، فالهجر الجميل مين أن تهجر بلا إيذاء. بلا افتراء، بلا كذب. أتذكر يا خالد يوم أن هددتك الراقصة؟ وذُلِّلْت. فاهجر هجرًا جميلاً، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة. الصفح الجميل أن تصفح عن الناس دون أن تعاتب، في علاقة ما بين خصام المسلم. الهجر الهجر يكون شرعيًا يا أستاذ علي، يعني مثلاً رجل مبتدع، رجل عاصٍ لله ولرسوله، وإذا هجرناه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الثلاثة الذين خُلِّفوا. أن الله أخر الحكم فيهم، الذين يعني إيه يجمعون في كلمة مكة، كـ مُرارة ابن الربيع وكعب بن مالك وهلال. ثلاثة أُخر فقاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنهم ارتكبوا كبيرة تخلف عن الغزو. فيعني يجوز أن نهجر من هم أهل من هم أهل ذنوب كبيرة وأهل معاصي، أصحاب المقاهي من الخمارين والمخدرات. يجوز أن نهجرهم ليرتدعوا وليتوبوا إلى الله عز وجل، ما لنتعلم منهم الرجولة كما قال الأخ خالد وليس بخالد. ففرق عظيم جدًا بين حق المسلم وبين من حق أيضًا من حق أيضًا، يعني مثلاً لما يجيء رجل ملتحٍ. والله إذا كان خالد يقصد هذا أمر يخصه يعني إذا كان هذا مرتزقًا ويحرف الدين هذا أمر يخصهم هم. مثلاً منذ 17 عامًا مثلاً ويقول أن من يقول كذا فهذه ردة. وهو منافق نفاقًا أكبر، ثم بعد 17 عامًا وبعد أن شابت لحيته وانحنى ظهره قال بالكلام الذي قال عنه أنه ردة وأنه نفاق أكبر هو. الذي يتبنَّاه الآن. فمثلُ هذا إمَّا يقاطع هو وأتباعه وأذنابه. إمَّا يُحذَّر منهم. ليتوبوا إلى الله وليرجعوا إلى الله. إمَّا ننبه على جرمهم في حقِّ الله سبحانه. وتعالى وحق دينه، أنَّ كلامًا قبل 17 عامًا. كان ردُّه. ونفاقًا أكبر. ثم اليوم يُدان به، فبالله عليكم ماذا نقول؟ يعني هل هل هذا تغير اجتهاد؟ مستحيل. مستحيل يكون تغير اجتهاد، لأن تغير الاجتهاد بين واجب ومستحب، بين مكروه وحرام. وليس بين فرض وحرام. ثم الذي كان ردُّه ونفاقًا أكبر، ها ما الدليل؟ على أنه تحول لإيمان ولتقوى، فمثل هؤلاء يقاطعون في الله سبحانه وتعالى ويُحذَّر منهم. في الله سبحانه وتعالى. ها فالصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق، فاصبر صبرًا جميلًا أي لا تشتكي إلى المخلوقين. تشتكي من؟ تشتكي أرحم الراحمين إلى الظلمة؟ تشتكي أعدل العادلين إلى يعني إلى إلى البشر؟ الأهل أهل الجهل والغباء والظلم؟ لا، فاصبر صبرًا جميلًا أي صبر بلا شكوى للمخلوق، مريض نعم، إنسان يسألك يسألك كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين، طب ماذا تشتكي؟ والله أشتكي من كذا أو كذا أو كذا من باب الإخبار وليس من باب الشكوى من الله. يعني فرق بين أن تخبر أنك ابتليت بكذا أو مرضت بكذا أو أو وبين أنك تشتكي رب العالمين سبحانه وتعالى، عليك السلام. فالله جل وعلا لا يُشتكى بل يُشتكى إليه. ولهذا قُرِئ على أحمد بن حنبل رحمه الله في مرضه أن طاووسًا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما إن فما إن فما إن أحمد ح فما إن أن يعني ما ما أخذه الأنين حتى مات عليه رحمه الله. مع أن كلام طاووس ليس بحجة لكنه يعني إذا كان هذا يعتبر من الشكوى فلن أشتكي وهذا من الورع العظيم. وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل. يعني يا رب ابتلينا بظلمه، يا رب ابتلينا. بمبتدعه يا رب ابتلِينا بفقر، نعم ما هو ما أدري والله، يعني الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. يا رب ابتلِنا بأولاد أشقياء، يا رب ارحمنا. يا رب مُنَّ علينا بالرزق الواسع، مُنَّ علينا بالصحة والعافية، مُنَّ علينا بأن يتقوا الله فينا، هذا كله أنت تشتكي إلى الله، فالشكوى إلى الله فريضة. لأنك تطلب منه سبحانه وتعالى، أنك تدعوه. ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾، ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ فإن يعقوب عليه الصلاة والسلام قال: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ وقال: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ أنك تشكو يعني وتبث همومك وضيقك وحرجك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، هو إيه؟ نحن الآن لو سبحنا خمسة تسبيحات بعض الناس يا طبطبة، طب نحن في زمان الكرب والهم والبلاء، ندعو الله يا أخي ما احنا بنجلس أمام الـ أمام مباراة الكرة بساعتين ولا نباش لا ثقيل ثقيلة الصلاة. ثقيلة، لكن نجلس أمام العبث، فإلى الله المشتكى، فكان يقرأ بسورة يونس ويوسف والنحل أظن لو قرأنا بها إن شاء الله لن نجد أحداً يصلي وراء إلا إن لم هذا إذا احترمونا يعني. إذا احترمونا، أما أما يعني في مكان آخر يعني إذا لم يحترم الإمام وفعل ذلك سيسحب إلى خارج المسجد. فمر بهذه الآية في قراءته: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. يعني ظل يبكي عمر رضي الله عنه: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾، ومن دعاء موسى عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان. ولا حول ولا قوة إلا به عان إلا بالله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يعني يتذلل العبد ذلاً كاملاً إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى، وفي الدعاء الذي دعا به النبيُّ صلى الله عليه وسلم لكن إسناده ضعيف. لما فُعِلَ به أهلُ الطائفِ ما فعلوا، اللهمَّ إليك أشكو ضعفَ قوتي، وقلةَ حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحمَ الراحمين، أنت ربُّ المستضعفين، أنت ربي، اللهمَّ إلى من تَكِلُني؟ إلى بعيدٍ يتجهَّمُني؟ أم إلى عدوٍّ ملَّكْتَهُ أمري؟ إن لم يكن بك غضبٌ عليَّ فلا أُبالي، غيرَ أنَّ عافيتَك أوسعُ لي، أعوذُ بنورِ وجهِك الذي أشرقتْ به الظلماتُ، وصَلُحَ عليه أمرُ الدنيا والآخرةِ، أنْ ينزلَ بي سخطُك، أو يحلَّ عليَّ غضبُك، لك العُتْبَى حتى ترضى، فلا حولَ ولا قوةَ إلا بالله. هذا الدعاء وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث يعني ضعيف، فلو أنك دعوت به كدعاء ولم تعتقد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج. لأنه يعني ما شاء الله مع ضعفه إلا أنه يعني دعاء جامع. ويعني معاني عظيمة جدا جدا. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مسوه يعني كلما ازداد تعلق قلبك برب العالمين سبحانه وتعالى قويت عبوديتك أنت قلبك متعلق بالله عز وجل وأنت عندك طمع في رحمة الله وطمع في وعندك رجاء في أن الله يقضي لك حاجتك وأن يدفع عنك ضرورتك هذا يعني يجعلك أكثر ذلا وأكثر حبا وأكثر عبودية لله عز وجل وأيضا أنك تبتعد عن عن يعني الخلق متى يفعلون لي مريض الأطباء بذلوا ما عندهم ما استطاع فقير اسمع ما أحد وقف بجواري ولا عاوني حتى ولو وقفوا وقف يوما يومين ثلاثة أربعة أسبوعا شهرا لكن الذي يدفع عنك كل هذا هو رب العالمين سبحانه والذي هياهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى فياس فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له فياسه منه يوجب غنى قلبه عنه بعض الناس مثلا يقول أنا عبد المأمور عبد المأمور في ماذا؟ لأنه يحتاج للعبد يحتاج للبشر علق قلبه بهذا المخلوق لو أنه فرغ قلبه من عبودية المخلوقين لعبودية الخالق وحده سبحانه وتعالى، ما بلى بالمخلوق. لكن قلبه مرتبط أن فلاناً لو أنا ضايقته لن لن يعطيني، فأنا أتذلل، ولذلك تجد بعض الناس نسأل الله العافية، عبد الله أكبر الله أكبر، الظهر يؤذن وينظر لسيده من أهل الدنيا. كان رئيساً في في عمله أو أن أن أن أنصَل ولا لا أهم من الصلاة. الصلاة تتدارك، أما هذا لا يتدارك، هذا نوع عبودية. نوع عبودية، لكن كلما فرغت قلبك عن العباد كلما ازدادت حريتك. ما هو الآن لماذا دفعت الجزية لهذا الكافر؟ لأنهم يعبدون لأنهم يرجون ما عنده، لأنهم يخافون إلا منه، يعني يخافون منه ويريدون أن أن يحميهم أن يمنعهم، لو علقوا قلوبهم برب العالمين ما بالوا بهؤلاء. وهذا فارق عظيم جداً بين من فرغ قلبه لعبودية الله وحده، وبين من يقرن في قلبه بين عبودية الله وعبودية غيره، أو أن يفرق قلبه لعبودية غير الله. هذا فارق عظيم جداً، فهنا فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، العبودية هنا بمعنى الطاعة في معصية الله. العبودية هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى السمع وطعمه أن يسجد له، بل البعض يسجد. لما يجي واحد مثلاً يقول شخبطة شخبطة ابنك ما أدري يقولون تقرير ولا إيه في لمستقبله. يعني إيه طفل يشخبط كده يبقى هو أنت مجنون عندما تقول هذا. يعني أنت مجنون عندما تقول هذا الكلام. أن طفل طفل يمسك بالقلم يلعب هكذا هذا تدبير وتقرير لمستقبل أمة. لكنها العبودية. فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه كما قيل: اِسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَظِيرَهُ ولذلك أعداء الله خاصة في مصرنا يسعون لإلغاء الطبقة المتوسطة. لماذا؟ وإنما الحمد لله ميسور مستور لا أحتاج للثري ولا يلزمني وأحن على على من هم أفقر مني، لا أما أثرياء. وأمَّا فُقراء؛ لأنَّ الفقير يمدُّ يده، ومَنْ مدَّ يده لا يتَّخذ قرار. مَنْ مدَّ يده لا يملك قرار. فهم هكذا الغي بحيث أن يبقى الناس فقراء فقرًا مُدقعًا فيحتاجون رغيف الخبز. فبالتالي هنا استغنِ عمَّن شئت تكن نظيرًا، لماذا تتكبَّر عليَّ؟ أصل أنا أركب سيارة بـ 10 مليون، ما تركب، إن شاء الله تركب جهنَّم. ولا أُبالي بك، ها عندك سواء عندي سيارة عندك ثوب، عندي ثوب، عندك طعم، عندي طعام. عندك برج، عندي شُطَّة أعيش فيه، ما تِلزَمش. فبالتالي تكون مساويًا له ما استطعت، لكن واحد جالس أول ما ينزل سيارته وجد واحدًا ركع. من أجل أن يعطيه 10 جنيهات، 20 جنيه، 50 جنيه، 100 جنيه ركع له، هو يريدها العلو في الأرض. فأنت إذا استغنيت عن الناس صرت قرينًا لهم، مساويًا لهم. لماذا تتكبَّر عليَّ؟ لماذا تتكبَّر عليَّ؟ أصلي استغنِ عمَّن شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميره. الإمارة هنا ليست الإمارة يعني أنه يأمر وأن لا، بمعنى إيه يعني أن أن هو يعني أن هو يعني تكن أميره بمعنى أنه يطيعك ويحبك و يعني الآن أنت ولذلك قلنا الطبقة المتوسطة هي التي تأنف أن يتحكم فيها الأثرياء، وهي التي ترحم الفقراء. فهو عندما يرحم الفقير الفقير يحبه الثري العاصي ما يستطيع أن يترفع عليه ولا يتكبر عليه لماذا أنت ما تلزمني؟ هو الفقير يعني الغني الثري أقول الثري الثري هذا صاحب المال. الفقير يذهب إليه لماذا؟ ليعطيه متوسط حزمة السلام عليكم، وعليكم السلام، أهلًا وسهلًا. الحاج فلان وأنا الحاج فلان، أنت الحاج فلان وأنا الحاج فلان، تمتلك عراج و 100 سيارة إسبانيا أنت لنفسك لنفسك. لكن يذهب إليه من الذين يحتدون فأنت إذا استغنيت عن البشر صرت مساويًا له مهما كان يملكون وإن أحسنت إلى بعض البشر شر امْتَلَكْتَ قُلُوبَهُمْ بِمَعْنَى إيش؟ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُحِبُّكَ. وَيُثْنِي عَلَيْكَ وَيَدْعُو لَكَ وَلَا تَرْجُو مِنْهُ عُبُودِيَّةً بِمَعْنَى الطَّاعَةِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَاحْتَجْ إِلَى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَسِيرَهُ. طَالَمَا أَنْتَ تَحْتَاجُ إِلَى بَعْضِ الْخَلْقِ فَأَنْتَ أَسِيرٌ لَهُ. وَاحْتَجْ إِلَى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَسِيرَ حَاجَتِكَ لِهَذَا الْعَبْدِ تَجْعَلُكَ أَسِيرًا. فَكَذَلِكَ طَمَعُ الْعَبْدِ فِي رَبِّهِ وَرَجَاؤُهُ لَهُ يُوجِبُ عُبُودِيَّتَهُ لَهُ. الطَّمَعُ وَالرَّجَاءُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُوجِبُ مَاذَا؟ الْعُبُودِيَّةَ لَهُ وَالتَّذَلُّلَ لَهُ وَالْخُضُوعَ لَهُ وَالْإِنْقِيَادَ لَهُ وَالْإِسْتِسْلَامَ لَهُ. وَإِعْرَاضُ قَلْبِهِ عَنِ الطَّلَبِ مِنَ اللهِ وَالرَّجَاءِ لَهُ يُوجِبُ انْصِرَافَ قَلْبٍ عَنِ الْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ، لَا هُوَ مَا يَطْمَعُ فِيمَا عِنْدَ اللهِ وَلَا يَرْجُو مَا عِنْدَ اللهِ، إِنَّمَا يَطْمَعُ فِيمَا عِنْدَ الْمَخْلُوقِ وَيَرْجُو مَا عِنْدَ الْمَخْلُوقِ فَيَنْصَرِفُ قَلْبُهُ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. أَهَمُّ شَيْءٍ مَاذَا؟ أَنْ يُرْضِيَ رَئِيسَهُ، أَنْ أَنْ يُرْضِيَ الْحَجَّ فُلَان. طَلَبُهُ لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ، الصَّلَاةَ أَوْ نَتْرُكُ الصَّلَاةَ بِالْكُلِّيَّةِ. أَصَاحِبُ مِزَاجٍ فِي الشَّرِّ وَالْـ يُقَدِّمُ لَهُ الشِّيشَةَ وَالْحَشِيشَ وَالْمُخَدِّرَاتِ، مُحْتَاجٌ لِخَمْرَةٍ يَذْهَبُ يَشْتَرِي، مُحْتَاجٌ لِنِسَاءٍ فِي الْحَرَامِ يَأْتِيهِ، الْمُهِمُّ يَرْضَى. الْمُهِمُّ أَنَّ الْمَخْلُوقَ يَرْضَى، فَهَذَا فَإِعْرَاضُ الْقَلْبِ عَنِ الطَّلَبِ مِنَ اللهِ وَالرَّجَاءِ لَهُ يُوجِبُ انْصِرَافَ قَلْبٍ عَنِ الْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ، سَاءَ مَنْ كَانَ يُرْضِي الْمَخْلُوقَ وَلَا يُرْضِي الْخَالِقَ، هَا يَا خَالِد. لَا، سَاءَ مَنْ كَانَ يَرْجُو الْمَخْلُوقَ أَنْتَ مَا أَنْتَ قُلْتَ أَنَّكَ عَبْدٌ لِنُقْطَةٍ. أَنْتَ الَّذِي قُلْتَ. وَلَا يَرْجُو الْخَالِقَ بِحَيْثُ يَكُونُ قَلْبُهُ مُعْتَـ مُعْتَمِدًا إِمَّا عَلَى رِئَاسَتِهِ مَنْصِبٍ جَاهٍ وَجُنُودِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَمَمَالِيكِهِ، وَإِمَّا عَلَى أَهْلِهِ وَأَصْدِقَائِهِ، وَإِمَّا عَلَى أَمْوَالِهِ وَذَخَائِرِهِ. إِمَّا الْمَنْصِبُ وَالْجَاهُ، وَإِمَّا الْحَسَبُ وَالنَّسَبُ، وَإِمَّا الْمَالُ، وَإِمَّا عَلَى سَادَتِهِ وَكُبَرَائِهِ كَمَالِكِهِ وَمَلِكِهِ وَشَيْخِهِ وَمَخْدُومِهِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ قَدْ مَاتَ أَوْ يَمُوتُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا﴾. وَكُلُّ مَنْ عَلَّقَ قَلْبَهُ بِالْمَخْلُوقِ أَنْ يَنْصُرُوهُ أَوْ يَرْزُقُوهُ أَوْ يَهْدُوهُ، أَيْ يَهْدُونَ إِلَيْهِ قَلْبَكَ مُعَلَّقٌ أَنْ يَهْدِيَ لَكَ هَدِيَّةً وَيُعْطِيَ لَكَ عَطَاءً وَيُعْطِيكَ أَمْوَالًا، وَالْقَلْبُ هُنَا الَّذِي عَبَّرَ إِيهْ يَعْنِي الْمَسْأَلَةُ هُنَا تَعَلُّقُ الْقَلْبِ بَقَى أَتَمَنَّى أَتَمَنَّى أَتَمَنَّى أَنْ رَبِّي يَرْزُقْنَا مَلَايِينَ هَذَا فِيهَا يَعْنِي لَكِنْ مَا نُعَلِّقُ قُلُوبَنَا بِالْمَخْلُوقِ. سَنَدْعُو اللَّهَ يَا رَبِّ وَسِّعْ عَلَيْنَا بِأَرْزَاقِنَا قَبْلَ أَنْ نَمُوتَ وَلَا تُحْوِجْنَا لِلْمَخْلُوقِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَا نَحْنُ وَلَا لَا نَحْنُ وَلَا إِخْوَانُنَا وَلَا أَبْنَاؤُنَا. قَلْبُكَ مُعَلَّقٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اُطْلُبْ مِنْ رَبِّكَ كُفَّ لَكِنْ عَلَّقْتَ قَلْبَكَ بِالْمَخْلُوقِ أَنَّهُ يَنْصُرُكَ أَوْ يَرْزُقُكَ أَوْ أَنْ يَهْدِيَكَ خَضَعَ قَلْبُهُ لَهُمْ. الْقَلْبُ يَخْضَعُ لِهَؤُلَاءِ. وَصَارَ فِيهِ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ لَهُمْ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ أَمِيرًا لَهُمْ مُدَبِّرًا لَهُمْ مُتَصَرِّفًا بِهِمْ، يَعْنِي تَجِدُ الْمُلُوكَ وَالرُّؤَسَاءَ مَاذَا يَفْعَلُونَ؟ لِمَاذَا يُعْطُونَ الْحَاشِيَةَ الْأَمْوَالَ الطَّائِلَةَ؟ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِمْ، هُوَ يَتَصَوَّرُ أَنَّ هُوَ الْآمِرُ النَّاهِي لَا فِي الْحَقِيقَةِ لَا، هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ يَخْشَى أَنْ يَخْلَعُوهُ، يَخْشَى أَنْ يَقْتُلُوهُ، يَخْشَى أَنْ، فَإِذَا إِذَا تَعَلَّقَ الْقَلْبُ بِالْعَبِيدِ ذَلَّ. وَإِذَا تَعَلَّقَ الْقَلْبُ بِرَبِّ الْعَبِيدِ عَزَّ. وَهُنَا ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ لَا يَعْلَمُونَ هَذَا مَا قَوَّهُ مَا ذَاقُوا طَعْمَهُ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ قَالَ لَوْ عَلِمَ الْمُلُوكُ وَأَبْنَاءُ الْمُلُوكِ مَا نَحْنُ فِيهِ لَجَالَدُونَا عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ النَّعِيمِ نَعِيمُ الْقَلْبِ حُرِّيَّةُ الْقَلْبِ حَتَّى وَلَوِ اسْتُعْبِدَ الْبَدَنُ. فَالْعَاقِلُ يَنْظُرُ إِلَى الْحَقَائِقِ لَا إِلَى الظَّوَاهِرِ. إِيهْ الرَّجُلُ فِي الْبَيْتِ هُوَ سَيَضْرِبُ الْمَثَلَ أُهُو الرَّجُلُ فِي الْبَيْتِ. الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ تَلْعَبُ بِهِ وَتَأْمُرُهُ وَتَنْهَاهُ خَاصَّةً لَوْ كَانَتْ ثَرِيَّةً أَوْ أَوْ لَهَا مَنْصِبٌ أَعْلَى مَنْصِبُهُ أَوْ كَانَ أَبُوهَا أَعْلَى مِنْ مِنْ أَبِيهِ فَتَنْظُرُ إِلَيْهِ أُهْ وَتُذِلُّهُ وَفِي الْحَقِيقَةِ الرَّجُلُ هُوَ وَالرَّجُلُ الْآمِرُ أُطْبُخْ كَذَا لَكِنْ هِيَ الَّتِي تَأْمُرُهُ وَالَّتِي تَنْهَاهُ الَّتِي تُحَرِّكُهُ وَيَظُنُّ أَنَّهُ الْآمِرُ أَنَّهُ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ الذَّلِيلُ الْخَانِعُ لَهُ، فَالرَّجُلُ إِذَا تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِامْرَأَةٍ. ولو كانت مباحةً له، يبقى قلبه أسيرًا لها. تتحكم فيه وتتصرف بما تريد، ولماذا كثير من الفَسَقة الزناة، يعني لماذا يتعلق قلبه ببعض العاهرات؟ لماذا قلبه معلق بها فتأمره وتنهاه؟ وتطلب منه ويأتي ويرتشي وينهب ويسرق وهو و من أجل ماذا؟ من أجل أن يرضيها. ولا ترضى إلا بالقبر إن شاء الله. قال يبقى قلبه أسيرًا لها، تتحكم فيه وتتصرف بما تريد، بعض الناس نسأل الله الستر والعافية، يعلم أن زوجته زانية تزني ولا يستطيع أن يطلقها، طلقها طلقها طلقها. سيطرة عليه سيطرة. نسأل الله العافية وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالك، ولكنه في الحقيقة أسيرها ومملوكها، ولا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها، المرأة إذا علمت أنه لا يستغني عنها تتنمر. ما فلان ما يتجرأ يتزوج عليها ويتزوج عليها ولا يتجرأ ينظر لامرأة غيرها، تعلم أنها هي السيد وهو العبد، أم ولكن ولا سيما إذا درت بفقره إليه وعشقه لها، وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم نسأل الله العافية، والله بيوت نسأل الله العافية، فإن أسرى علموا على هذا الكلام، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، ممكن يسجنوننا ممكن يعتقلون ممكن يعذبون أبدًا أنا، لكن القلب معلق بمن؟ القلب مرتبط بمن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحًا من ذلك مطمئنًا بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. يعني ممكن إنسان يكون أسيرًا سجينًا وقلبه معلق بالله، يذكر ربه ويسبح ربه ويتلو القرآن ويبكي بين يدي الله، ممكن يسعى للخلاص. وأنه يهرب وأنه يفعل وأنه بطريقة أو بأي شيء، لكن البلية في استعباد القلب، استعباد القلب أن يصير القلب عبدًا لغير الله، فإن مَنِ اسْتُعْبِدَ بَدَنُهُ وَاسْتُرِقَّ وَأُسِرَ لَا يُبَالِ قَلْبُهُ. مُسْتَرِيحًا مِنْ ذَلِكَ الْقَوِّ، وَرَضِيَ اللهُ عَنْ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ قَالَ: مَاذَا يَفْعَلُ أَعْدَائِي بِي؟ أَنَا بُسْتَانِي فِي صَدْرِي، أَيْنَمَا ذَهَبُوا بِي مَا فَارَقَنِي. إِنْ قَتَلُونِي فَقَتْلِي شَهَادَةٌ. وَإِنْ سَجَنُونِي فَسِجْنِي خَلْوَةٌ، وَإِنْ نَفَوْنِي فَنَفْيِي سِيَاحَةٌ. مَا رَأْيُكَ يَا خَالِد؟ آه. اتِّصَالٌ بِالدُّكْتُور إِيد. فَإِنْ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْقَلْبُ الَّذِي هُوَ مَلِكُ الْجِسْمِ رَقِيقًا مُسْتَعْبَدًا مُتَيَّمًا لِغَيْرِ اللهِ فَهَذَا هُوَ الذُّلُّ وَالْأَسْرُ الْمَحْضُ وَالْعُبُودِيَّةُ الذَّلِيلَةُ. لِمَا اسْتُعْبِدَ الْقَلْبُ؟ لِمَا اسْتُعْبِدَ الْقَلْبُ؟ نَعَمْ. مَنْ يَمْلِكُ قَلْبَكَ؟ قَلْبُكَ ذَلِيلٌ لِمَنْ؟ لِلْمَنْصِبِ؟ لِفُلَانٍ لِفُلَانَةَ. لِخَمْرَةٍ لِمَبْدَأٍ، وَأَنْتَ انْظُرِ الْيَوْمَ نَاسٌ تُبَدِّلُ الدِّينَ، تَلْعَبُ بِالدِّينِ بِلِحْيَةٍ أَوْ بِدُونِ لِحْيَةٍ يَا يُطْلِقُ لِحْيَتَهُ أَوْ يُقَصِّرُهَا أَوْ يَجْعَلُهَا كَعْبَ حِذَاءٍ. أَوْ يَلْبَسُ عِمَامَةً أَزْهَرِيَّةً أَوْ يَلْبَسُ هَا أَيْ. مَالِكْ بِاللهِ عَلَيْكَ يَعْنِي مَرِيضُنَا أَنْتَ عَاقِلٌ؟ مَرِيضٌ نَفْسِيٌّ. قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِغَيْرِ غَيْرِ اللهِ وَعُبُودِيَّةُ الْقَلْبِ وَأَسْرُهُ هِيَ الَّتِي يَتَرَتَّبُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ. وَدِيت. الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ [التوبة: 36]. اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُنْذُ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. فَالسَّنَةُ 12 شَهْرًا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ 12 شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ. 24 سَاعَة. إِلَى 60 قِطْعَةً نُسَمِّيهَا دَقِيقَةً، الدَّقِيقَةُ إِلَى 60 قِطْعَةً نُسَمِّيهَا ثَانِيَةً وَهُوَ هُوَ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ، عَفْوًا. وَالشِّتَاءُ وَالصَّيْفُ وَالْخَرِيفُ وَالرَّبِيعُ كُلُّ هَذَا كَانَ مَوْجُودٌ، لَكِنْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَنَا وَأَجْسَامُ بَعْضُنَا أَعْظَمُ مِنْ جِسْمِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؟ الْفَارِقُ هُوَ الْقَلْبُ، الْفَرْقُ هُوَ التَّصْدِيقُ الْمُطْلَقُ. لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الفرق هو أن قلبه لم يُعبد لغير الله سبحانه وتعالى. الفرق أن ما يوجد لغير الله سبحانه وتعالى أن يشائبه في قلبه. هذا هو الفرق بيننا وبين الصدور، عمر رضي الله عنه، الشيطان يفر منه، عمر يمشي في طريق الشيطان، إبليس ممنوع أن ماهو عمر قدوتنا يا خالد. ما عمر رضي الله عنه وأبو بكر وعثمان وعلي وبقية أصحابهم سلفنا يا خالد ونحن أبناء إبليس؟ أبناء إبليس؟ لأننا تشبهنا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأننا نصلي صلاة الخمر؟ لأننا نحل ما حرّم الله ونحرم ما أحل الله، لأننا لا ننافق؟ هل هذا عبودية القلب، العبرة بالقلب، رجل الشيطان يفر منه، يمشي في مكان الشيطان ممنوع أن يمشي فيه. يجلس في مكان الشيطان، لا يتجرأ أن يدخل، أن الشيطان ليفر منك يا عمر. "مَا سَلَكَ عُمَرُ فَجًّا إِلَّا سَلَكَ الشَّيْطَانُ فَجًّا غَيْرَ" فجك يا عمر. هذا فعبودية القلب وأسوة التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو آثر كافر أو استرق فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائماً بما يقدر عليه من الواجبات. أُسر وعُذّب وفُعل به ما فُعل، قلبه معلق بمن ما كان بعض الكفرة المجرمين الملاعين يقول لبعض السوريين من المسلمين قل اشهد أن لا إله إلا بشار. اشهد أن لا إله إلا بشار وإلا يقتل، رضوا رضي الكثير بالقتل على أن يشهد شهادة العث. ومن استُعبد بحق إذا أدى حق الله وحق وليه فله أجران كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: "ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَ فَتَزَوَّجَهَا" هذا المقصد من من مجيء نساء أوروبا وبنات الأصفر هاه سبايا إلى بلاد المسلمين من أجل ماذا هو استعباد؟ والعبودية ما أنتم مستعبِدين. اليوم اليوم ما هي بتباع وتشترى. ما هي بتباع وتشترى للصهاينة. والماسون. ما هو بيبيع ويشترى للماسون أيضًا الكره. وغيرها ما هو بيع وشراء. هو العبودية يعني إيه؟ أمر ونهي. وأمر ونهي. يعني العبودية ما هي إلا بيع وشراء وأمر. ونهي، طب ما اليوم. فالمقصد هنا أن له يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعل ذلك جعل له أجرًا. جعل له أجرين أن هو عنده أمة من الحروب من القتال من الجهاد الذي سموه بالإرهاب. تؤخذ نساؤهم سبايا ثم من اشتراها يعلمها دينها ويتقي الله فيها ويحسن تربيتها. ويغير الأفكار التي كانت عندهم من الفواحش. و و والحرية المطلقة عندهم في الأعراض و وهم يتصرفون كيفما شاؤوا في أعراضهم لا. إنما تقديس الأعراض و و ثم يتزوج يعني بعد أن يعلمها وأن يتقي الله فيها وهو إذا به يعتق إذا به يقوم بإعتاقها وبالتزوج منها. وتصير حرة كريمة. ومملوك أعطى حق ربه عز وجل وحق مواليه. ورجل آمن بكتابه وبمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فلا أجر ولو أُكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك حتى ولو قلب بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فالعبرة بماذا؟ بالقلوب وليس بالظواهر. وأما من استعبد قلبه. فصار عبدًا لغير الله فهذا يضره ولو كان في الظاهر ملك الناس. الملك. الملك أو ولي العهد يذهب ويجيء ويفعل ويأمر وينهى و لكن يا ترى قلبه معبد لله جل وعلا أم قلبه معبد لترامب؟ وأما من استعبد قلبه فصار عبدًا لغير الله فهذا يضره ولو كان في الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب كما أن الغنى غنى النفس. بعض الفقراء تجد سبحان الله عنده غنى نفس. عجيب. تحسبهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أنتم عنده تعفف وكرامة وشيمة وكرم وهو من أفقر الناس. يعني قد يجود بما يملك ولا يملك ما يملك إلا رغيف خبز يجود به ولا يبادر وهو متوكل على الله عز وجل ويتعامل بعزة نفس وكرامة اعتدادًا بدين الله عز وجل. كما أن الغنى غنى النفس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ» كثرة أموال وعقارات وسيارات و لا لا. لا إنما وإنما الغنى غنى النفس. تستغني عن الخلق تستغني عن البشر برب العالمين سبحانه وتعالى وهذا لعمر الله إذا كان قد استعبد قلبه وهذا إذا وهذا لعمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة. فأما من يعني هذا من الذي يعني أن أنه يعني ذل لزوجته. يعني هذا الذي وقع له وهذا إذا كانت زوجته هي التي فما بالك إذا كان في الزنا والفواحش فإما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو صبي فهذا هو العذاب الذي لا يدانيه عذاب. كم من إنسان قتل فاجرًا وهو زانٍ بها لأنها تزني مع غيره لأنه يعشقها وما يستطيع أن يتحمل بعدها. وهؤلاء من أعظم الناس عذابًا وأقلهم ثوابًا. فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقًا بها مستعبدًا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما يقص إلا رب العباد كما يحدث من الإعلام الصهيوني الملعون يهيئ العاهرات أنها يعني قنا بعض الناس يشاهد متعلق بفلان يعني لو لو ليلة بس ليلة ليلة معاها ويموت ليلة معاها ويدخل جهنم أنت بترضى عنه أنت بترضى عنه يهيئ الإعلام الملعون العاهرات أنهن أنهن مسكين ما در أن نسأل العافية يا رب ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررًا عليه ممن يفعل ذنبًا ثم يتوب منه ويزول أثره من القلب يعني إنسان قلبه معلق بفلانة يعني خلاص إذا إن رآها اطمأن وإن غابت اضطرب. امْسِكْ نَفْسَكَ امْسِكْ نَفْسَكَ، وَهَؤُلَاءِ يُشْبِهُونَ بِالسُّكَارَى وَالْمَجَانِينِ كَمَا قِيلَ: سُكْرَانُ سُكْرُ هِيَ وَسُكْرُ مُدَامَةٍ، سُكْرُ الْهَوَى الْعِشْقُ وَالْمُدَامَةُ الَّذِي هُوَ بَتَاعُ الْخَمْرِ وَالْـ وَالْمَقَاهِرُ الَّذِي تَعَلَّمَ خَالِدٌ مِنْهُمُ الرُّجُولَةَ مِنْ الْمَقَاهِدِ. الَّذِي يَقُولُ لَكَ الشَّيْخُ وَسُكْرُ مُدَامَةٍ وَمَتَى إِفَاقَةٌ مَنْ بِهِ سُكْرَانُ، يَعْنِي إِذَا كَانَ عَاشِقًا وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَالْمُخَدِّرَاتِ. وَقِيلَ قَالُوا جُنِنْتَ بِمَنْ تَهْوَى فَقُلْتُ لَهُمُ: الْعِشْقُ أَعْظَمُ مِمَّا بِالْمَجَانِينِ. الْعِشْقُ لَا يَسْتَفِيقُ الدَّهْرَ صَاحِبُهُ، وَإِنَّمَا يُسْـ يُسْرِعُ الْمَجْنُونُ فِي الْحِينِ. صَحَّ الْمَجْنُونُ قَدْ يُفِيقُ لَكِنَّ الْعَاشِقَ لَا يَسْتَطِيعُ. وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ هَذَا الْبَلَاءِ إِعْرَاضُ الْقَلْبِ عَنِ اللهِ، الْقَلْبُ عَلِقَ خَلَاصْ انْتَهَى، عَشِقَ هُنَاكَ مَنْ يَعْشَقُ الصُّورَةَ الَّتِي هِيَ الْمَرْأَةُ، هُنَاكَ مَنْ يَعْشَقُ الْمَنْصِبَ. كُنَّا فِي بَعْضِ الْأَمَاكِنِ فِي بَعْضِ الْأَمَاكِنِ، أَسْأَلُ اللهَ يُعَافِينَا وَيُعَافِيكُمْ يَا فَكَانَ يُوجَدُ بَعْضُ يَعْنِي الشَّبَابِ الَّذِي يَحْمِلُ وَظِيفَةً فَكَانَ يَمْشِي يَفْعَلُ هَكَذَا يَنْظُرُ لِمَا وُضِعَ عَلَى كَتِفَيْهِ. انْظُرْ لَا طُولَ مَا هُوَ مَاشِي يَنْظُرُ عَلَى فَرَحٍ مَسْرُورٍ، فَرَحٍ مَسْرُورٍ، يَا حَبِيبِي امْسِكْ أَعْصَابَكَ. لَعَلَّهُ يَكُونُ مَاتَ الْآنَ يَعْنِي أَفْضَى إِلَى مَا قَدْ الشَّاهِدُ يَعْنِي تَعَلُّقُ الْقَلْبِ تَعَلُّقُ الْقَلْبِ، وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ هَذَا الْبَلَاءِ إِعْرَاضُ الْقَلْبِ عَنِ اللهِ، فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا ذَاقَ طَعْمَ عِبَادَةِ اللهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ قَطُّ أَحْلَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَلَذَّ وَلَا أَطْـ الْخَلْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا». وَالْإِنْسَانُ لَا يَتْرُكُ مَحْبُوبًا إِلَّا بِمَحْبُوبٍ آخَرَ يَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُ أَوْ خَوْفًا مِنْ مَكْرُوهٍ. يَعْنِي إِنْسَانٌ تَزَوَّجَ نَغَّصَتْ عَلَيْهِ حَيَاتُهُ وَاللهِ لَا تَزَوَّجُ بِمَا بِمَنْ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ أَوْ مِنْ وَاحِدٍ، لِمَاذَا؟ لِتُعَوِّضَهَا مَا عُوِّضَتْهُ، وَالنِّسَاءُ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ خَاصَّةً فِي زَمَنِهِ، ارْضَى يَا عَمُّ ارْضَى وَأَرِحْ نَفْسَكَ. وَاسْكُتْ لَا ذَهَبَ فَقَالَ قَالَ كَمَا قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: تَزَوَّجْتُ لِفَرْطِ جَهْلِي اثْنَتَيْنِ فَقُلْتُ أَعِيشُ ذِئْبًا بَيْنَ نَعْجَتَيْنِ فَصِرْتُ خَرُوفًا بَيْنَ أَخْبَثِ ذِئْبَتَيْنِ. وَأَنَا اخْتَصَرْتُ فِي الْأَبْيَاتِ لَكِنْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ يَعْنِي مَا هُوَ لَيْسَ شَرْطًا هَذَا الْكَلَامُ يَعْنِي فَـ وَالْإِنْسَانُ لَا يَتْرُكُ مَحْبُوبًا إِلَّا بِمَحْبُوبٍ آخَرَ يَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُ أَوْ خَوْفًا مِمَّا قَوَّهُ فَالْحُبُّ الْفَاسِـ فَاسِدٌ إِنَّمَا يَنْصَرِفُ الْقَلْبُ عَنْهُ بِالْحُبِّ الصَّالِحِ أَوْ بِالْخَوْفِ مِنَ الضَّرَرِ يَعْنِي الْحُبُّ الْفَاسِدُ أَنْ تُحِبَّ فِي مَعْصِيَةٍ. الْحُبُّ الصَّالِحُ أَنْ تُحِبَّ زَوْجَتَكَ تُحِبَّ أَوْلَادَكَ تُحِبَّ وَفَوْقَ كُلِّ ذَلِكَ أَنْ تُحِبَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَمَرْضَاتَهُ وَأَنْ تُحِبَّ مَرْضَاةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ تَعَالَى فِي حَقِّ يُوسُفَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ الَّذِي يَصْرِفُ هُوَ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالَّذِي يَصْرِفُ الْأُمُورَ كُلَّهَا يَا حَجّ سِنْسِي. >> نَعَمْ. >> كَذَلِكَ إِيشْ لِنَصْرِفَ >> الَّذِي يَصْرِفُ السُّوءَ الْفَحْشَاءَ مِنْ أَيْ نَعَمْ. >> ﴿كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ أَخْلَصَ أَخْلَصْنَا قَلْبَهُ لَنَا فَاللَّهُ يَصْرِفُ عَنْ عَبْدٍ مَا يَسُو مِنْ مِنَ الْمَيْلِ إِلَى الصُّوَرِ وَالتَّعَلُّقِ بِهَا وَيَصْرِفُ عَنْهُ فُحْشَاءَ بِإِخْلَاصِكَ لَا يَعْنِي لَا تَشْغَلْ بَالَكَ بِالْمَرْأَةِ مِنْ أَصْلِهَا وَلَا تَنْظُرْ فَالنِّسَاءُ كُلُّهُنَّ وَاحِدٌ وَكُلَّمَا أَخْلَصْتَ لِلَّهِ صَرَفَ عَنْكَ الْفَحْشَاءَ. وَلِهَذَا يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يَذُوقَ حَلَاوَةَ الْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ عَلَى اتِّبَاعِ هَوَاهَا يَعْنِي الشَّبَابُ فِي حَالِ الشَّبَابِ وَالطَّيْشِ قَبْلَ أَنْ يَذُوقَ الْإِيمَانَ وَحَلَاوَةَ الْإِيمَانِ هَا يَبْدَأُ يَنْظُرُ لِهَذِهِ وَتِلْكَ وَ لَكِنْ إِذَا ذَاقَ الْإِيمَانَ وَارْتَبَطَ بِاللَّهِ حَتَّى مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَبِطَ بِهَا لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ طَائِعَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَعْنِي مَثَلًا بَعْضُ إِخْوَانِنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ يَعْنِي عَلَى رَأْيٍ وَاحِدٍ مَرَّةً وَاحِدٌ مِنْ إِيَّاهُمْ يَعْنِي يَسْأَلُنِي وَمُضْطَرٌّ أَنْ أُجِيبَ مَتَى الْتَزَمْتَ؟ قُلْتُ مُنْذُ نُعْمَةِ أَظْفَارِ مَا يُوجَدُ لِي مَوْقِفٌ. مُنْذُ نُعْمَةِ أَصْفَرِي مِنْ فَضْلِ رَبِّي. أَنَا عَرَفْتُ الْقَصْدَ فَقُلْتُ مُنْذُ نُعْمَةِ أَظْفَرِي مَا يُوجَدُ لِي مَرَضٌ مَا عَرَفْتُ امْرَأَةً وَلَا عَرَفْتُ بِنْتًا. فَالشَّاهِدُ هُنَا أَنَّ بَعْضَ إِخْوَانِنَا الْتَزَمَ عَلَى كِبَرٍ. كلُّه قبل أن يذوب طعم الإيمان، قلبه معلق. لكن لما لا؟ أريدها زوجة لي، أريدها متزينة لي أنا، ما هو للشوارع والطرقات. فإذا ذاق طعم الإيماء الإخلاص، وقوي في قلب قهر له هواه بلا علاج. قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ ﴿وَالْمُنكَرِ ۖ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ والله ما زلت أتعجب، ما زلت أتعجب. ممن يزني أو تزني. هنا أنا في ذهول. يعني في ذهول. كيف تخلع ثياب وكيف تمكن إنسانا منها، كيف؟ في ذهول ما أجاد إدخال هذا. لكنه البعد عن الله عز وجل، والبعد عن طاعة الله، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم، فإن الصلاة فيها دفع للمكروه سبحانه وتعالى وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله، ولذلك هي أفضل العبادات العملية، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المقروء، محبة الله عز وجل لأن بسببها أيضا يدفع المكروه، فإن ذكر الله عبادة لله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما الدفاع اندفاع الشر عنه فمقصود لغير على سبيل التباعة، يعني عبودياتك لله عز وجل هذا هو الأصل. فإذا ذكرت الله عز وجل ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۖ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ﴾ والله يعلم ما تصنعون، أنك في صلاتك تدخل ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ الصلاة تبعدك، ولذلك من يفعل المنكرات والفواحش هو يصلي؟ ها؟ حتى ولو كان ذاهب للدكتور أيمن يعني ويريد يصلي به، والراجل لما سمع القصة احتقر وجعله يقف مأموما. لا لشيء إلا لأنه اعتقد أن هذا لا يمت للدعوة بصلة. هذا محتقر. فعبودية لله عز وجل وذكر الله يعصمك. فإذا لم تعصم فأنت لم تذكر الله حقا في صلاتك. لم تذكر الله، لم يتعلق قلبك حقا في صلاتك. لأنك أنت حديث أبي هريرة في الصحيحين المشهور عندنا جميعا سبعة يظلهم الله في ظلُّ يومٍ لا ظلَّ. ورجلٌ قلبُه إيه؟ مُعلَّقٌ بالمساجد. بالمساجد، هذه رواية، الرواية الثانية مُعلَّقٌ في المساجد، فكأني تركتُ قلبي في المسجد وانصرفتُ، فأريد أن أرجع لقلبي مرةً ثانية. فرقٌ بين مُعلَّقٍ بالمساجد ومُعلَّقٍ في المساجد. كأني تعلَّقتُ في المسجد وأذهب أعمل وأرجع لقلبي وهو أهم، وهو أهم أجزاء البدن. وحصول هذا المطلوب أكبر من دفع ذلك المكروه، ﴿الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ فَإِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ﴾ عبادةٌ لله، وعبادة القلب لله مقصودةٌ لذاتها. أننا لابد من عبودية الله وإلا والعياذ بالله يكفر الإنسان، وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصودٌ لغيره على سبيل التبع، والقلب خُلِقَ يحب الحق ويريد ويطلبه، نعم. ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ ﴿أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ﴾ ﴿شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا﴾ ﴿غَافِلِينَ﴾ حديث أبي هريرة: "كل مولود يولد على الفطرة"، فالأصل في فطرة الإنسان حب الخير وحب الصلاح وحب العفة، حب تجد الطفل يعني يغار على أمه. الوالد يحضن زوجته تجد الطفل الطفلة تغار. كلنا كلنا رأينا هذا، الطفلة تغار أو الطفل الصغير يغار، ما هو ما هو يغار أن أن والدها يحضن أمه، لا أنا أريد نفسي أيضًا. ويغار وإذا رأى غريبًا يدخل البيت يتعجب ويسأل. خاصةً إذا يعني ارتقى عن أربع سنوات أو شيء. والقلب خُلِقَ يحب الحق ويريد ويطلبه، فلما عُرِضَت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع، كما يفسد الزرع بما ينبط فيه من الدغل. الزرع يفسده إيش؟ الحشيش، ولذلك المزارع لازم يزور أرضه كل يومين ثلاثة إيه؟ ينظف شيئًا منها، لو تُرك كذلك القلب نحن نحتاج إلى في كل لحظة أن ننظف قلوبنا وأن ننتبه لها، ولهذا قال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ وقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ﴾ وقال: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ أطهر وأكرم، وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، أي من طهارتها، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور، يعني إذا كانت نفسك طاهرة طيبة فلا شر، لا حقد ولا غل ولا حسد ولا ولا كذب ولا فجور ولا زنا ولا فعل قوم لوط ولا ولا تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك، وكذلك طالب خلاص انتهينا من قضية المرأة، تعال لمسألة وكذلك طالب، طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها يعين على ملكه ورئاسته يقرب ولو كان في الظاهر هو عبد لهم الحاشية الحاشية الحاشية دائما هي المسيطرة لا تظن أن الرأس هو هو المح، لا الرأس صورة الرأس صورة ولكنه في الحقيقة تابع له ولو كان ف قلبه رقيق أي عبد لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاعفين ففي الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات ها يوزع عليهم الأموال دائما والمناصب رضي رضي الله عن ابن تيمية أنه يتحدث عن الأرض الآن فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عمن يجرحون ليطيعوه ويعينوه فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم هل تذكرون قصة في التاريخ تظهر هذا الكلام العظيم الذي قاله ابن تيمية تذكرون قصة في التاريخ في الصحيحين هرقل هرقل هرقل لما قال لقومه هم الحاشية يعني جمع المزارعين والعال لا اللي كانوا في القصر عنده القوم عنده ما يعني إلا أدلكم على ما يثبت به ملككم و و إن تبع هذا فهاصوا هيصة حمر الوحش إلى الأبواب قال ردهم عليه وغضبوا إنما أردت أن أختبر أن أختبر ده أنا كنت أنا كنت أمزح معاكم هَٰؤُلاءِ هُم في الحقيقةِ مُلْكٌ، لكنْ هُم هاجُوا، لا لا. لا أنا راجٍ، لا لا أنا ذليل. إلى الله المُشتَكَى. إلى الله المُشتَكَى. وقتُ هذا هو الأمر الناهج. وإنْ نَصَحَهُ نرجع ياذن. وكذلك طالبُ الرئاسةِ والعُلوِّ في الأرضِ قلبُه رقيقٌ، أيْ عبدٌ لِمَنْ يُعينهُ عليها، وحريصٌ عليها. قلبُه عبدٌ للمنصبِ، ليس عبدًا لله، فالذي يُعينهُ المُقِرُّ، ويا ويلَهُ مَنْ يشعرُ أنهُ يريدُ أنْ يُنافسَهُ عليه، إما أنْ يقتُلَهُ أو أنْ يزيدَهُ بأيِّ طريقة. طالما تع خذنا شيء الأموال، أموال الدنيا دُنياه. المناصبُ مناصبُكم، المهم ما خلوش، اتركوش. وكذلك طالبُ الرئاسةِ والعُلوِّ في الأرضِ قلبُه رقيقٌ لِمَنْ يُعينُ عليها ولو كان في الظاهرِ مُقدَّمُهُم والمُطاعُ فيهم، فهو في الحقيقةِ يرجوهم ويخافُهم فيبذُلُ لهم الأموالَ والولاية، لماذا يدفعُ ولماذا يُنصِّبُ؟ لأنهُ يخافُ منهم ويرجو ويرجوهم أنْ يكونوا إيه؟ ما هم أعوانُ الظَّلَمة. أعوانُ الظَّلَمة ظُلمة ويعفو مائ لما ابن تيمية كان في السجن، حارس حارس السجن يقول يا يعني يا أبا العباس هل أنا من أعوانِ الظَّلَمة؟ قال: بل أنت من الظَّلَمة أعوان ظُلمة إيش؟ أنت من جُملةِ الظَّلَمة، لو ما وُجِدَ، لو كُلُّ امتنع ما وُجِدَ جِدُّك، ما كان هناك سُجود. ويعفو عما يجرحون ليطيعوه ويعين فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم والتحقيق ان كلاهما فيه عبودية للاخر عبد المراه عبد الشهوه عبد الصوره عبد المنصب وكلاهما تارك لحقيقه عباده الله وإذا ك يعني وكلا الطرفين ايضا سواء المراه او الرجل اذا كان يعشقها أو سواء المطاع ومن يطيعون والتحقيق ان كلاهما في عبوديه للاخر وكلاهما تارك لحقيقه عبا ولذلك يعني ما يلتقي في التاريخ الا من هم على شاكله واحده ما هو قارون وهامان كانوا مع فرعون الوزراء ورجال الاعمال مع الفرعون الحقيقي هكذا الشيء هكذا الشأن. وكلاهما عابدٌ لغير الله لأن المصلحة بينهما. اتركني وأتركك، انصرني وأعطيك، أعطني وأعطيك. قال والتحقيق أن كلاهما في عبودية الآخر. وكلاهما تاركٌ لحقيقة عبادة الله، ولذلك يحاربون أهل الدين دائماً. هو إما الحقير هذا يقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني كانت الحاشية ومن معه يجهلون أن فرعون من المفسدين في الأرض. الرجل يذبح أطفالاً، الأطفال تُذبح، هل هذا من الصلاح في الأرض؟ الفواحش تُرتكب، هو موسى جاء لإيه؟ استنهم كان يعني أن فرعون على تراضٍ وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفةً يذبح ابنه ما يستحي أنه كان من المفسدين، طب موسى عليه الصلاة والسلام جاء اعبدوا الله ما لكم من إله غير، لا اعبدوني أنا، ما علمت لكم من إله غير، كيف ما علمت لنا أنا من إله غيرك وأنت تنام وأنت تبول وأنت تتغوط وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت تخاف أنت تخاف من موسى ونحن نعلم ذلك. لا. طب خلاص يا فرعون نعينك وتعيننا. نحافظ عليك وتحافظ علينا ضد هؤلاء، طب ماذا نفعل؟ ما هو أبو جهل وربعه أيضاً ماذا فعلوا؟ ما هو نفس المسألة. قيادة المكان الذي هم فيه، خلاص نقول مجنون نقول ساحر نقول أساطير الأولين التي تواصلوا بما هم قوم طغاة. المتطرفين الإرهابيين المرتزقة، ما هو خالد بيقول علينا مرتزقة وما أدري نحن المرتزقة أم غيره؟ أي ارتزاق يا خالد؟ ما عندك 2 مليون ترسلها ليه؟ أدعو لك في السجود بالهداية، بالهداية أن ربي يهديك من الملايين. التي تأتيك من الماسون وغيرهم لتقول كلمة الباطل. وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قاطع الطريق فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر ما هو كلاهما عبد لهواه وعبد لشهوته وعبد لمنصبه. وعبدٌ لدنياه، ولذلك تجد في عصرنا، إيه تجد في عصرنا الإعلام والأمور تجد يعني بالنظرة، النظرة يعني سبحان الله والله ما أدري، رجل يمتلك مثلاً اثنين ثلاثة مليار، يمتلك كذا، ما الذي يدفعه إلى أن يذهب يذنب يعني كده يعني والعياذ بالله زان بها مئات الذي يدفعه ما تتزوج واحدة يعني عفيفة طاهرة، لا سبحان الله، وهكذا أيضاً طالب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه أيضاً، إما العشق وإما العلو في الأرض وإما طلب المال طلب المال من الحرام، طلب المال الذي يشغل ينشغل به عن طاعة وعن عبودية الله أفضل يا عبد الرحمن أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح [ضحك] الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله قال رحمه الله تعالى: "وهذا وهكذا أيضاً طالب المال، فإن ذلك يستعبده ويستَرِده، طالب المال أي يعني علق قلبه بالأموال وليس، وإلا فكلنا يتمنى سعة الرزق ويتمنى الستر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يدعو الله عز وجل لكن المقصود هنا أنه إن قلبه معلق بمثل هذا ولا، ويعني ينشغل به، وهذه الأمور نوعان منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه يحتاج أن يأكل وأن يشرب وأن يسكن وأن يتزوج ليتعفف وَلِصَلَاحِ الأرضِ وَإِعْمَارِ الأرضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا يُطْلَبُ مِنَ اللهِ وَيُرْغَبُ إِلَيْهِ فِيهِ فَيَكُونُ الْمَالُ عِنْدَهُ يَسْتَعْمِلُهُ فِي حَاجَتِهِ بِمَنْزِلَةِ حِمَارِهِ الَّذِي يَرْكَبُهُ وَبِسَاطِهِ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ بَلْ بِمَنْزِلَةِ الْكَنِيفِ. الْخَلَاءِ يَعْنِي الَّذِي يَقْضِي فِيهِ حَاجَتَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَعْبِدَهُ فَيَكُونُ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا لَا أَنْتَ تَتَعَامَلُ مَعَ الْمَرْأَةِ تَتَعَامَلُ مَعَ الْمَنْصِبِ تَتَعَامَلُ مَعَ الْمَالِ تَتَعَامَلُ مَعَ الدُّنْيَا كُلِّهَا بِالضَّرُورَةِ وَالْحَجِّ أَنَّنَا فِعْلًا مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالزَّوَاجِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَنَاصِبِ لِلدُّنْيَا كُلِّهَا نَحْتَاجُ أَيْ أَنَّنَا لَا نَطْلُبُ إِلَّا مِنَ اللهِ وَلَا يَعْنِي تَتَعَلَّقُ قُلُوبُنَا إِلَّا بِاللهِ وَأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ إِرْضَاءً لِلهِ. يَعْنِي الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ يَعْنِي: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، يَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَلَهُ بِهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ مَنْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟» قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَلَالٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ». يَعْنِي كَمَا نَقُولُ يَعْنِي جِمَاعَانِ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ جِمَاعٌ صِحَّةٌ وَعَافِيَةٌ وَأَجْرٌ وَنَسْلٌ طَيِّبٌ إِذَا سَمَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَطَلَبَ النَّسْلَ مِنَ اللهِ. وَجِمَاعُ أَمْرَاضٍ. السُّلُّ وَالْهِرْبِزُ وَالْإِيدْزُ. الزِّنَا. فَمَا هُوَ جِمَاعٌ جِمَاعٌ جِمَاعُ الْمَرْأَةِ هَذَا جِمَاعٌ وَهَذَا جِمَاعٌ لَا هَذَا يُطْلَبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا طَاعَةٌ لِلهِ وَالْآخَرُ مَعْصِيَةٌ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ. مَعَ أَنَّهُ شَيْءٌ. عَصِيرُ عِنَبٍ عَصِيرُ عِنَبٍ نَشْرَبُهُ وَنَشْ وَنُسَمِّي اللهَ وَنَحْمَدُ اللهَ عَلَيْهِ نَحْنُ مَأْجُورُونَ عَصِيرُ عِنَبٍ يُتْرَكُ فِي الشَّمْسِ حَتَّى يَفُورَ يَتَحَوَّلُ إِلَى خَمْرٍ لَيْسْقَحُ إِثْمٌ وَمَعْصِيَةٌ وَأَمْرَاضٌ وَبَلَاءٌ. وَهَكَذَا. وَهَكَذَا. فَالدُّنْيَا لَيْسَتْ مَقْصُودَةً لِذَاتِهِ بَلْ هِيَ لِإِعْمَارِ الْأَرْضِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَلِطَاعَةِ اللهِ وَلِ نَسْتَعِينُ بِهِ رَجُلٌ يَأْكُلُ يَأْكُلُ مَثَلًا يَأْتِي بِلُحُومٍ وَيَأْتِي بِكَذَا وَ وَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَقَوَّى عَلَى الزِّنَا. يَعْنِي مَرَضٌ وَمَعْصِيَةٌ وَبَلَاءٌ وَآخَرُ يَأْكُلُ أَيْضًا. لُحُومًا، و من أجل أن يتقوَّى على الطاعة. فيعني.. العبرة يعني أنت تفعل هذا لله أم لغير الله؟ الله. وما بين الحلال والحرام شعرة، يعني هو.. التجارة، بعض التجارة ربا، شعرة. شعرة ما بين الربا.. والبيع، {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. شعرة. في بعض المسائل، فهنا نفس المسألة أنك أنت.. أيوه، الدنيا، خذ من الدنيا، قد أفلح من أسلم. حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم عن.. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح.. من أسلم ورُزِق كفافًا وقنَّعه الله بما أتاه. خلاص الحمد لله رب العالمين، نحن في ستر في.. ستر وكفا، الحمد لله رب العالمين. لكن قلبه معلق بالمنصب، قلبه معلق بالمال، قلبه معلق بالنساء، قلبه ماذا تستفيد؟ رجل.. عاشر امرأته ألف.. ما الفرق بينه.. أقصد في المتعة في الجماع وبين من يزني بـ.. 100 امرأة؟ هذا متمتع ومرتاح ومطمئن وأجر.. يعني ورفعة يطلب الحـ.. والآخر أمراض وضيق نفس وهم وبلاء وعذاب أليم في الآخرة إن لم.. يتغمده الله برحمته بأن يتوب. لكن العقل من يفهم أو الموفَّق، أحسن، الموفَّق.. من وفقه الله، الموفَّق من وفقه الله، والله.. ما زلت أتعجب على أصحاب المناصب العالية.. أو الأموال الطائلة، ها ما يذهب يزني بعفنة. بعفنة. عفنة. إيه يعني سبحان الله! يعني شيء أمامك الطهارة والنقاء والعفة.. والأجر والرحا وأن تكون مرتاحًا نفسيًا.. وأمامك أمامك الخير كله. وأعطاك الله من نعمه، تترك هذا وتذهب إلى.. النجاسة؟ يعني سبحان من وهب العقول، ونسأل الله.. الثبات حتى.. الدنيا تفنى وتنقضي يا آخرة. نسأل الله العافية، ومنها ما يحتاج العبد.. إليه ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، أي في.. الدنش. خلاص أنت مستور، ماذا تريد يعني؟ أريد عندك مليارات، ماذا تفعل بها؟ سؤال: ماذا تفعل بها؟ ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "أن تترك أولادك" قال: "أن تتركهم أغنياء أغنياء مستورين". ثم أنت ستحاسب بين يدي الله، حلالُها حسابٌ، وحرامُها عقاب. أنت من عنده صحة اليوم مثلاً، أنه يستطيع يجمع أهله يومياً خاصةً في كبار السن، ومعظم رجال الأعمال والوزراء و معظمهم كبير سن، من يستطيع جمع امرأة واحدة يومياً؟ لا، هو يريد، طب ما أنت بتترك الحلال وتذهب للحرام. الأموال ما أنت فهناك ما لا يحتاج العبد، الله يحتاج إلى عبد الله، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبداً لها. وربما صار معتمداً على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله، وشعبة من التوكل على غير، وهذا من أحول قوله صلى الله عليه وسلم: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ» «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ القَطِيفَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيصَةِ». للأسف واحد يدعي أنه من أهل القرآن، ما نحن والله نكبة نكبة الجبة والقماش هذا من إنجلترا الساعة هذه من سويسرا إيه ولد أنت جن أنت يا قرآن الذي تتلو هذا وتأخذ 100000 في الليلة ولا 70 ألف ولا صح أنت لست من أهل القرآن. القماشة والسااعة إيش؟ والراقصة الزنجية هذه؟ نمبر نمبر طي ما «تَعِسَ عَبْدُ القَطِيفَةِ، تَعِسَ عَبْدُ القَمِيصِ» مش صوت بس المهم المهم يستر عورتك ويقيك الحر ويقيك البرد فقط. لا ده هو مفتخر القماش هذا من البس إن شاء الله تلبس من إنجلترا تلبس من أنت حسابك على الله قلبك معلق بقطعة قماش فصدق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: «تَعِسَ» عَبْدُ الدِّرْهَمِ تَعِسَ، عَبْدُ الدِّينَارِ تَعِسَ، عَبْدُ القَمِيصِ. القَطِيفَةِ تَعِسَ، عَبْدُ مَا هُوَ، فِي الحَدِيثِ إِيهْ؟ تَعِسَ. وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ. مَنْكُوسٌ. وَيَدْعُو عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بُعِثَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، يَدْعُو عَلَيْهِ أَنْ لَوْ رَبِّي أَصَابَ بِعَظْمِهِ، جِيءَ فِي حَلْقِهِ، الحَدِيثُ شَوْكَةٌ يَعْنِي لَوْ دَخَلَتْهُ شَوْكَةٌ مَا مَا تُؤْخَذُ بِالمِنْقَاشِ. وَهَذَا هُوَ عَبْدُ هَذِهِ الأُمُورِ، فَلَوْ طَلَبَهَا مِنَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ إِذَا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا رَضِيَ، وَإِذَا مَنَعَهُ إِيَّاهَا سَخِطَ، آهْ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ عَبِيدِ الدُّنْيَا يَا رَبِّ أَنْتَ أَعْطَيْتَ النَّاسَ وَمَا أَعْطَيْتَنِي، وَلِمَاذَا هُوَ مَا مَا فِيهِ إِلَّا أَنَا الَّذِي تَنِّي فَقِيرٌ، هُوَ حَبِيبِي أَنْتَ بِتِتْعَامَلْ مَعَ رَبِّ العَالَمِينَ. إِنْ أَعْطَاكَ تَرْضَى، وَإِنْ مَنَعْتَكَ تَسْخَطْ، مَا يَجُوزُ بَلْ أَنْتَ عَبْدٌ لِلَّهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ. أَنْتَ عَبْدٌ. أَنْتَ عَبْدٌ لِلَّهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ، مَا يَجُوزُ مَا يَجُوزُ أَنْ نَتَعَامَلَ مَعَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ تَعَامُلَ النَّدِّ. وَهَذِهِ مُصِيبَةٌ أُخْرَى. مِنْ يَعْنِي مِنَ التَّكَبُّرِ هَذَا نَوْعٌ وَالعِيَاذُ بِاللهِ. يَعْنِي أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ، لَا أَنْتَ عَبْدٌ لِلَّهِ. فَلَوْ طَلَبَهَا مِنَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ إِذَا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا رَضِيَ، وَإِذَا مَنَعَهُ إِيَّاهَا سَخِطَ. وَإِنَّمَا عَبْدُ اللهِ مَنْ يُرْضِيهِ مَا يُرْضِي اللهَ، أَنْتَ عَبْدٌ لِلَّهِ يُرْضِيكَ مَا يُرْضِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ. مَا يُرْضِي رَبَّكَ فَأَنْتَ رَاضِي، وَيَسْخَطُهُ مَا يَسْخَطُ اللهُ، الَّذِي يُغْضِبُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُغْضِبُكَ. أَنْتَ عَبْدٌ. أَنْتَ عَبْدٌ لِلَّهِ، وَالعَبْدُ يُحِبُّ مَا يُحِبُّ سَيِّدُهُ، وَيَبْغَضُ مَا يَبْغَضُ سَيِّـ وَإِلَّا خَرَجْتَ عَنْ كَوْنِكَ عَبْدًا لِلَّهِ، وَأَصْبَحْتَ عَبْدًا لِأَيِّ شَيْءٍ آخَرَ. وَيَسْخَطُ مَا يَسْخَطُ اللهُ، وَيُحِبُّ مَا أَحَبَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، نَعَمْ نُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَنُحِبُّ مَا أَحَبَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، نُحِبُّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الإِيمَانَ. فَنَحْنُ نُحِبُّ الإِيمَانَ، اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَهْلَ الإِيمَانِ، نَحْنُ نُحِبُّ أَهْلَ الإِيمَانِ، اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ جَنَّتَهُ، نَحْنُ نُحِبُّ نُحِبُّ جَنَّةَ الرَّحْمَنِ. وَهَكَذَا كُلُّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيُحِبُّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ نُحِبُّهُ، وَيَبْغَضُ مَا أَبْغَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا. الشَّيْءُ الَّذِي يَبْغَضُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَبْغَضُهُ. النبيُّ صلى الله عليه وسلم فرض علينا أن نبغضه؟ ها تعال للخطيرة الآن، ويوالي أولياء الله؟ بقى القبور والخشب والحجر؟ وعمك أهم سقف حلع يص و11 مرة والخبل والجنون هذا؟ ده كلام ده سحر هذا ولا إيش بالظبط؟ لا أولياء الله أهل طاعة الله. أولياء الله أهل دين الله. أولياء الله الذين يطيعون الله عز وجل ويتبعون رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبعون دينه. ويعادي أعداء الله تعالى، من عاد الله عز وجل يجب أن نعاديه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن رب العالمين سبحانه وتعالى قال: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ». من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحق، الولي ما هو بقى شغل درويش وطق قبر ما ميت وشغل الدجل والكذب والافتراء على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دينه. لا، الولي لله أعداء الله الذين يحاربون دينه، أولياء الله الذين يتمسكون بدينه، ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. ما هو واحد يدعي الإيمان ويذني، واحد يدعي يدعي الإيمان ويزني، واحد يدعي الإيمان ويحارب الله عز وجل ويحارب دينه، واحد يدع لا أعداء الله ولو ادعوا ما يدعوا، العبرة أنت عبد لله. تحب ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتبغض من يبغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتوالي أولياء الله أي من يحبهم الله، وتعادي أعداء الله أي من يبغضهم الله. وهذا هو الذي استكمل الإيمان كما في الحديث: من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وقال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن نحب العبد لطاعته وأن نبغض أهل نبغض العبد لكفره أو لظلمه أو لفساده في الأرض أو بمعنى أشمل لمعصيته، طب نقف عند هذا إن شاءَ اللهُ تعالى، نعم. >> ما حكمُ الدِّينِ مَن يدَّعي أنَّهُ ابنُ اللهِ أو يقولُ نزلَ عليَّ وحيٌ؟ >> لا وحيَ بعدَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم. >> في من يقول بالقول في من يقول بال >> لا لا وحيَ بعدَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم. من اعتقدَ ذلكَ فهو خارجٌ من الملَّةِ وما في شيءٌ اسمهُ: ﴿قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ﴾ ﴿الْعَابِدِينَ * إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا﴾ ﴿آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا * لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ لو أنَّ إنساناً يعتقدُ أنَّهُ ابنُ اللهِ فهذا خارجٌ من الملَّةِ ما يوجد. >> طبعاً هذا ما المعلومُ من الدِّينِ بالضرورةِ ما في شيءٌ اسمهُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ﴾ ﴿يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ هذا إجماعُ الأمَّةِ منذُ بعثِ سيِّدِ إجماعِ الخلقِ إجماعِ الخلقِ من الموحدين. وعلى رأسِهِم الأنبياءُ، على رأسِهِم سيِّدُ الخلقِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، منذُ بعثِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم إلى قيامِ السُّؤل. الكلام ده. >> ما ما في جهلٌ في في المعلومِ من الدِّينِ بالضرورةِ يقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. >> خلاص قُضي الأمرُ هذا ليس جاهلاً طالما يحفظُ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ إذا خلاص ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ﴾ ﴿كُفُوًا أَحَدٌ﴾ هذا يُنصحُ ويُذكَّر. وإلَّا إن استطاعَ الناسُ أن يُبلِّغَهُ فيُبلِّغُهُ. اللهمَّ اقسمْ اقسمْ لنا من خشيتِكَ ما تحولُ بهِ بيننا وبين معاصيكَ ومن طاعتِكَ ما تبلغُنا بها جنَّتَكَ ومن اليقينِ ما تهونُ بهِ علينا مصائبُ الدُّنيا، اللهمَّ أمتعنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتِنا ما أحييتَنا واجعلْهُ الوارثَ منَّا واجعلْ ثارَنا على من ظلمَنا وانصرْنا على من عادانا اللهمَّ لا تجعلْ مصيبتَنا في دينِنا ولا تجعلْ الدُّنيا أكبرَ همِّنا ولا مبلغَ علمِنا ولا تسلِّطْ علينا من لا يخافُكَ فينا ولا يرحمُنا ولا تجعلْ إلى النَّارِ مصيرَنا بمنِّكَ وكرمِكَ ورحمتِكَ أرحمَ الرَّاحمين، صلَّى اللهُ وسلَّم وباركَ على سيِّدِ الأوَّلين والآخرين وعلى آلهِ وصحبِهِ وسلَّم واللهُ المستعان.
